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أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد as‏ 


دو لدو زر رك ير 
к=... 2. з‏ 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدية؛ والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» К;‏ محمد “дез‏ آله وصحبه 


ع 


أجمعين. 
أما بعد: 


فإن باب صفات الله باب عظيم القدرء رفيع المنزلة» أخذ عظمته 
ورفعته من عظمة الرب ОУ Ё‏ موضوع هذا الباب هو الله سبحانه العلي 
العظيم» المحيط بكل شيء» المتصف بصفات الكمال. 

وهذا الكمال لله سبحانه أخذ بقلوب عباده» فهو أرحم بهم من أمهاتهم 
اللائي ولدنهم» يتقرب إلى عبده إذا تقرب العبد إليه» يداه مبسوطتان سبحانه 
ينفق كيف يشاء» يفرح بتوبة عبده إذا تاب» وسعت رحمته كل شيء. 

والله سبحاته إثما تعواف إل عباده بضفائه؟ حت يعبدوه بمقتضاهاء 
فعبودية العبد لربه ترجع ا مقتضیٰ صفاته -جل :-Уе‏ إذ إن كمال 
صفاته يقتضي من العبد غاية الذل مع كمال الحب. 


A‏ أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد 


هذه المعرفة توجب حياة القلب مع الله» فتنقطع من القلب العلائق 
كلهاء فلا تبقئ في القلب علاقة بغيره» ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته 
به» وخافه ورجاه» وتوكل عليه» ولهج بذکره» واشتاق إلى Эм‏ 

والله يحب من عباده أن يعبدوه بمقتضئ صفاته -تبارك وتعالئ-. 
فأحبٌ الخلق إلى الله من تعجّده بمقتضئ صفاته» وأبغضهم عنده من لم يكن 
كذلك. 

فجميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب يستغني العبد بها بقدر حظه 
من معرفتهاء وقيامه بعبوديتها”". 

ЫЧ ве إل دتو الاتمان‎ АЛЫЛ تهات و‎ ДЕ ум; 
بالله لا يتم إلا بمعرفة أسمائه وصفاته.‎ 

وهذا الإيمان» حقيقته: اعتقادٌ بالقلب» وقولٌ باللسان» وعمل 
بالجوارح. 

وينتج عن هذا: أن الإيمان بصفات الله له أثر على اعتقاد العبد» وعلى 
سلو كه Деу‏ عملة: 

وهذا ما سنبينه في هذه الرسالة بإذن الله تعالئ. 


(۱) انظر: «مدارج السالكين) لابن القيم „СҮЗ /٤(‏ 
)0( انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم (ص ‚(Ао‏ 
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ومما ينبغي أن يُعلّم: أن معرفة صفات الله. والتعبّد لله بمقتضاها مما 
يزيد في إيمانٍ العبد» وكمال عبوديته» ويصل به إلى درجة اليقين. 

والناس يتفاوتون في إيمانهم وعباداتهم بحسب معرفتهم لصفات الله 
فكلما كان العبد بالله أعرف ازداد إيمانًا وعبودية. 

والصحابة -رضوان الله عليهم- الذين б‏ باتباع سبيلهم؛ عنوا بهذا 
الجانب غاية العناية» وعرفوا أن هذا هو مقصود الرب من تعريفهم صفاته. 

ولنضرب لذلك مغلا يدلل على عناية الصحابة بهذا الباب: 

عن أبي رزين قال: قال رسول الله 885 «ضحك ربنا من قنوط عباده 
крз‏ 

قال: قلت: يا رسول 1« أويضحك Гер,‏ 

قال: نعم. 

قلت: لن عدم من رب يضحك خيرًا». [أخرجه ابن ماجه في سننه» 
و صححه الالباني في «السلسلة الصحيحة»]. 

فهذا الصحابي الجليل لما سمع قول النبي بي في إثبات الضحك لله 
كن -كما يليق به-: لم يقل كما قال من تلوث فكره بقذر التشبيه ونجس 
التعطيل: كيف يضحك؟ ! 


كما أنه لم يستدرك على النبي بي فيقول: «هذا فيه تشبيه الله بالمخلوق»» 
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كما قاله أولئك. 

قد يقول قائل: لماذا؟ 

والجواب: АУ‏ متقرر عنده من تعليم النبي Ж‏ له وللصحابة: أن الله 
لا يماثله أحد من خلقه» فالصفة التي أضافها الله لنفسه» أو أضافها له رسوله 
5 تثبت لله من غير تمثيل» فلا أحد أعلم بالله من الله ولا أحد أعلم بالله بعد 
الله من رسول اللهوكة. 

لما عرف هذا الصحابيٌ الجليل أن الله متصف بهذه الصفة» وأن الله 
إنما عرّفنا صفاته؛ حت نعبده بمقتضاها قال: «لن рд‏ من رب يضحك 
خيرًا). 

وهذا الذي يجب علئ كل مسلم. 

يجب عليه: أن يثبت الصفة التي أثبتها الله لنفسه» أو أثبتها له رسوله 
86 من غير لِم؟ ولا كيف؟ ولا مثل؟ 

ثم ينظر بعد ذلك ما هو المقتضئ من هذه الصفة حتئ يحقق العبودية 
4 -جل وعلا- به. 

وفي هذا المعنئ يقول ابن القيم: «القرآن كلام الله» وقد تجلئ فيه لعباده 
بصفاته» فتارة يتجلئ في جلباب الهيبة والعظمة والجلال» فتخضع الأعناق» 
وتنكسر النفوس» وتخشع الأصوات» ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماءء 


أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد РӘ‏ 
وتارة يتجلئ في صفات الجمال والكمال» وهو كمال الأسماء وجمال الصفات» 
ААА‏ قله Жы‏ نر اندي لد ا 
كلّهاء بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت کماله» فيصبح فؤاد عبده فارغًا 
إلا من محبته». [«فوائد الفوائد» ( ص КУ,‏ 

وهذا الإيمان والعبودية هو بحسب ما احتملته قوئ البشر. ووراء ذلك 
أمر عظيم. 

قال ابن القيم: «وما ألقاه في قلوبهم من الإيمان بأسمائه وصفاته إلى حيث 
احتملته القوئ البشرية في ذلك» ووراءه مما لم تحتمله قواهم» ولا يخطر 
ببال» ولا يدخل في خلد مما لا نسبة لما عرفوه إليه». [«طريق الهجرتين» 
[(ї%о#& „)‏ 

لكن هاهنا أمر مهم وهو: أن أثر الإيمان بصفات الله -الذي هو 
مقتضى صفات الله من جهة العبد- إنما يؤخذ من الكتاب والسنة. 

ونصوص الكتاب والسنة في بيان هذا ДАЙ‏ كثيرةٌ جدّاء فلا تكاد تخلو 
آية من كتاب الله إلا وفيها بيان هذا الأثر المترتب على الإيمان بصفات الله؛ 
لأن حاجة العبد إليه فوق كل حاجة» ولا استقامة للعبد إلا بمعرفة هذا الأثرء 
بل إن سعادته في الدنيا والآخرة متوقفة عليه. 

ومقتضيات صفات الله من جهة العبد بالتتبع ترجع إلىئ: المحبة 
والرجاء» والخوف. 
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فصفة: «الرحمة» والعفوء والمغفرة» والسترء والحلم» والجمال» والرضاء 
والرفق» والقرب» ونحوها» توجب من العبد أن يحب الله ويرجوه. 

وصفة: «العلم» والإحاطة» والمعية» والاستواء على العرش» والبصرء 
والعينين» والسمع» والغضب. والكره والمقت» والقدرة» والعزة» والجبروت» 
والعظمة» ونحوها» توجب من العبد أن يخاف من الله ويخشاه. 

هذه الأمور الثلاثة هي: | العبودية» فالعبودية لا تقوم إلا على هذه 
الأمور الثلاثة» وهي: المحبة» والرجاء» والخوف. 

وهي التي تحرك القلوب إلى «ФШ‏ وأقواها المحبة» فهي: مقصودة 
لذاتهاء والخوف والرجاء يستلزمان المحبة؛ وذلك أن الراجي الطامع إنما 
يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه. والخائف يفر من الخوف لينال محبوبه””. 

فلك اليف ОЛАУ Л‏ ين العوال: اهل 
الجنة لا تفارق المتلبس بها في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة» بخلاف 
الخوف والرجاء فإنهما يفارقان أهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه» وأمنهم 
مما كانوا يخافونه» وإن كان رجاؤهم لما ينالون من كرامته دائمّاء لكنه ليس 
رجاء مشوبًا بشك» بل هو رجاء واثق بوعد صادق من حبيب قادر» فليس هو 
كرجائهم في الدنيا. 


.)5١/١١( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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وقد ذكرت في هذه الرسالة ШЫ]‏ من صفات الله أبيّن فيها أثرَ تلك 
الصفات على سلوك العبدء وآنها ترجع في مقتضياتها من جهة العبد إلى: 
المحبة والخوف والرجاء. 

وهي سبعة مباحث» وخاتمة: 

المبحث الأول: أثر الإيمان بصفة الرحمة في سلوك العبد. 

المبحث الثاني: أثر الإيمان بصفة الحلم في سلوك العبد. 

المبحث الثالث: أثر الإيمان بصفة القرب في سلوك العبد. 

المبحث الرابع: آثر الإيمان بصفة الرضا في سلوك العبد. 

المبحث الخامس: أثر الإيمان بصفة السمع في سلوك العبد. 

المبحث السادس: أثر الإيمان بصفة العظمة في سلوك العبد. 

المبحث السابع: أثر الإيمان بصفة الغضب في سلوك العبد. 

هذا وأسأل الله أن ينفع بهذا العمل» ويجعله خالصًا لوجهه الكريم» 
ويدخره لي يوم الدين» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتئ الله بقلب سليم. 


كتبه 
أحمد محمد النجار 


فى مدينة رسول الله ككل 
۳ ربیع الأول АЛЕТ‏ 


аһпазшаа12@@гшап.сош 
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الرحيم: 

اسم من أسماء الله الحسنئ» مشتق من صفة الرحمة. 

وصفة الرحمة ثبتت بالكتاب والسنة» ومن الأدلة على ثبوتها ما يأتي: 

قال تعالی: وکن الله 50655 [النساء:97]. 

وعن عمر بن الخطاب &« أنه قال: фә»‏ على رسول الله ية а‏ فإذا 
н „йы‏ تحلبُ َدْيّها تسقي» إذا وَجَدَتْ صَبيا في السبي ЫЙ‏ 
5236 ا فقال لنا رسولٌ الله а‏ أترونَ هذه المرأة дф‏ 
وَلَدَّها في النار؟ 

قلنا: لاء والله وهي 548 على أن ТА а‏ 

فقال رسول الله لا: لله أَرَحَمُ بعباده уе‏ هذه МА‏ أخرجه البخاري 


-واللفظ له-» ومسلم. 


وقد أجمع أئمة السلف Де‏ إثبات الرحمة صفة لله وأنها تجرئ على 
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ظاهرها من غير تمثيل. 

وإثبات صفة الرحمة إنما يكون على ظاهرها بحسب مقتضى ДА)‏ 
العرب التي نزل بها القرآن » فهي معلومة المعنى مجهولة الكيفية» ولا يجوز 
صرفها عن ظاهرها. 

ورحمة الله واسعة محيطة بكل شيء» تشمل البر والفاجرء والمؤمن 
والكافر» والإنسان والحيوان» فما من مخلوق إلا ووصلته رحمة الله. 

لكن هاهنا е]‏ ينبغي التفطن له. وهو: أن هناك رحمتين: رحمة عامة 
بالمخلوقات كلهم» كما قال تعالئ حكاية عن الملائكة: لرا 2525 
ڪل 2„ 4255 015 лу: зет‏ 

فهذه الرحمة العامة مقتضية لسعادتهم في الدنيا فقط. 


والرحمة الأخرئ: رحمة خاصة بأهل الإيمان. 


كما قال تعالی: #وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ کل в‏ گنما 1 


и Золи и 2 х2 
9 


.]١57:فارعألا[‎ @ 5545 هم ايتا‎ 00015 55-01 585 оа 
وهذه الرحمة الخاصة مقتضية لسعادتهم في الدنيا والآخرة» كتبها الله‎ 
لمن حقق التقوئ» فجعل بينه وبين الله وغضبه وعقابه وقاية بفعل أوامره‎ 


«ао ودر ك‎ «Ае Бае] ПЛ ШЫ „ра 


\ г 
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ورحمة الله ظهر أثرها فى الوجود. فكل إحسان ونعمة فى الخلق فهو 
من أثر رحمة الله» فبرحمته سبحانه أرسل إلينا رسوله يي وآنزل С.е‏ كتابه» 
وعلمنا من الجهالة» وهدانا من الضلالة» 9 027 من العمين» وأرشدنا من 
الغى. 

وبرحمته أطلع الشمس والقمر» وجعل الليل والنهار» وبرحمته سخر 
لنا الخيل» والإبل والأنعام» وذللها للركوب والحمل”". 

و كت الله Де аә‏ 0 نفسه أن وجمعه تسيق аё‏ 

ومن رحمته سبحانه أن جعل العباد يتعاطفون ويتراحمون, حت أن الوحش 
تعطف على ولدهاء فترفع الدابة حافرها عن ولدها؛ خشية أن تصيبه. 

ومن رحمته سبحانه أنه يرسل الرياح فتثير سحابًا» فيبسطه كيف یشاء 
ثم يجعل ذلك السحاب ثخيئاء فترئ المطر ينزل من السحاب» فيحصل 
الاستبشار بعد ذلك بين الناس؛ لشدة حاجتهم» وكانوا قبل أن ينزل عليهم 
дыд „АЈ‏ 8 لاش وو 

ومن رحمته أيضًا أن خلق دارًا جعلها لمن أطاعه؛ أعد فيها كل نعيم» 
وجعل أعلئ نعيم فيها رؤيته سبحانه. هذه الدار هي الجنة. 


فتبارك الله أرحم الراحمين. 


)\( انظر: (مختصر الصواعق» للموصلي (7/ ۸۷۹). 


١5 
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الآثار المسلكية: 

إيمان العبد ويقينه برحمة الله يثمر عدة أمور؛ منها: 

أو ГҮ‏ محبة الله Ё‏ المستحق لصفات الجمال والجلالء فما له من 
صفات الكمال» وما أنعم الله به من النعم على عباده» وما صرف عنهم من 
الشرور رحمة بهم» يستوجب من العبد أن يحبه. 

ومما يشهد لهذا المعنى: 

бз ары ولحم‎ (2; А аала 2 ДУ: Шш قوله‎ - 
шс РЭ: ун „ ر 2„ 1,247„ للم‎ 22 2 А 
# Д5 الله حَفُورٌ‎ О) 1245) وَلَاعَادٍ فلا‎ ДАО де أله 5 أضطرٌَ‎ Дл, ў А 
.] ١0/7 [البقرة:‎ 

Ф‏ سبحانه حرم على عباده الدم» ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله 
به» ثم رخص للمضطر الذي لا يجد ما يشبع جوعه» وقارب على الهلاك أن 
يأكل من الميتة» وعلل ذلك بقوله: ##إِنَ АМ‏ 7525 )5 #. فهذه الرخصة 
من رحمته بعباده» وهذا يثمر محبة العبد لربه. 

فالله حرم هذه ШУ‏ لما فيها من ضرر على الإنسان» وهذا من 
رحمته به» ثم رخص للمضطر ما يزول به هلاکه» وهذا أيضًا من رحمته به. 

هذه الرحمة ألا توجب من العبد محبة الله؟ 


والجواب: بلى. 
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- ومن الشواهد: قوله تعالى: ‏ 0,165 А ЗС‏ واتَقواً أ 
إت А55 55а АМ‏ € [الأنفال:19]. 

فالله سبحانه من رحمته بعباده المؤمنين أن أباح لهم الغنائم» وجعلها 
طيبة» ولم يحرمها عليهم كما حرمها Де‏ الأمم السابقة» ДЕ)‏ ذلك بقوله: 
О}‏ الله зр‏ 525 # وهذا أيضًا يوجب محبة العبد لربه. 

فإذا قام بقلب العبد رحمة الله به في أوامره -جل وعلا- ونواهيه؛ 
أحبه» وأنس به» واشتاق إلى لقائه» وهذا -والله- لفوز عظيم» وفضل كبير. 

ومن Ай‏ قرله تال ر Мез‏ لوه نه 
Ж) ал) АЙ‏ * [النحل:18]. 

فإن الله أخبر أن نعمه التي نعم بها على عباده لو أراد أحد عدَّها لم يستطع 
إحصاءهاء وهذا يدل على كثرة نعم الله ثم علل ذلك سبحانه بقوله: Ж СОЎ‏ 


д -9 0 Я 2 АС 
تحصّئ.‎ У لله؛ لإنعامه عليه بنعم‎ Сона ر » وهذا يجعل العبد‎ 


فالله سبحانه 50 عباده بنعمه المترادفة المتواصلة» ويتعرف بها إليهم 
مع غناه التام عنهم وعن كل شيء» وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده. 
فلتُعظم عندك -أيها العبد- الرغبة فيما عند الله» والشوق إلى А)‏ 


ومحبته. 


LA‏ أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد 


“ومن الشواهد: قوله تعالا: < انها الد امنا ل اكا 
се ЖК | ЫЗ „== ж‏ ره ар бере‏ ولا 15 25 
ГАД‏ 913 آله کان پگ جیا € [النساء [їа:‏ 


فالله سبحانه من رحمته بعباده أن نهاهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل؛ 
ОЎ‏ ذلك يوجب العداوة والبغضاء والتشاحن بين العباد» وهو ظلم وبغي. 

5 عه 5 50 ,2 0 5 6 دي 2122 2 
ونهاهم أيضا عن قتل انفسهم» وعلل ذلك بقوله: ОЎ‏ الله کان Жэ‏ 
وهذا يجعل العبد Сока‏ لله؛ لرحمته به أن نهاه عما فيه إزهاق نفسه. 

وأكل أموال غيره بالباطل» وهذا يثمر محبة الله سبحانه. 
:С6‏ يثمر الإيمان برحمة اللّه: إحسان الظن ФЬ‏ والرغبة فيما علده» 
ومما يشهد لهذا المعنئ: 
- قوله تعالی: # فن تاب من АА АХ‏ وأصلع М оф‏ يورك 


رس قد 50 ЖАС‏ م 


52% )5 لله عمور رح [المائدة:9؟7]. 


р 


فقد أخبر الله فى هذه | ية أن من تاب وأصلح فإن الله يتوب عليه» وعَلل 
ذلك بر حمته» وهذا يستوجب من العبد إحسان الظن ФЬ‏ والإنابة إليه» 


ورجاء ما عنده. 


4\ 
أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد LA‏ 


فإذا شهد قلب العبد هذا المقام رجا ربه» وأقبل إليه. 


- ومن الشواهد: قوله تعالئ: # إل أل یت تابو من مَل أن 1595 
عل 26 СА‏ أله عكر 225 леза‏ 


لما ذكر الله جزاء من حارب الله ورسوله 1 تما جروا М‏ 


ЖТ 2 
2 „75 КЕ 4А 2 ر سج ساح جه‎ А دس‎ 7 Т А 2 


И 2 أو‎ А أن‎ 1505 В 3 وسعون‎ EE 9) 


e EE‏ ا ог г‏ [المائدة:77]. 

يا ا абу‏ بعد ذلك 
بقوله: #فاعلموأ أت АМ‏ عفور دحب € [المائدة:؛ "]. 

فمن رحمته بعباده АЙ‏ يتوب [Де‏ من تاب منهم» وهذا يقتضي من 
العبد إحسان الظن بالله» والرغبة فيما عنده» وأنه إذا وقع في معصية У‏ 
من رحمة الله» بل يسارع بالتوبة» ويقبل على ربه الرحيم» فيقبله الله ويتجاوز 


عنه. 


С - 5‏ ص رديه хр Ак‏ 
- ومن الشواهد: قوله تعالئ: 9 5515 أعررفوأ بوهم خَلطُوأ عملا 


[д بر‎ ЖАС 1202 
\о) 


.]٠١۲:ةبوتلا[‎ € оо عور‎ 2 оу له أن‎ АМ 2 7550) 
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Аи > 


2 تعالئ: فل بای Де 1977 ЭДИ‏ امهم لا о М‏ 


от: „уйы; ААЙ نه هو‎ оо МЇ ае 


у‏ أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 

فإن الله فتح أبواب رحمته لكل مسرف على نفسه بالمعصية. ول 
ذلك بقوله: نه هو эй‏ ,5 > سبحانه فتح باب التوبة» وهذا 
يثمر الطمع فيما عند الله» وحسن الظن به وأن العبد إذا بادر بالتوبة وجد الله 
غفورًا رحيمًا. 

ثالثا: يثمر الإيمان برحمة الله: فعل الأسباب التي توصل إلى رحمته 
سبحانه» فيحرص علئ زيادة إيمانه» وعلئ امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ 
حت ينال ما عند الله من ثواب. 

وهذا فيه أن الرجاء الصحيح ما استلزم عملا. 

ومما يشهد لهذا المعنى: 

- قوله تعالئ: 5 رمت а‏ قَرِبُ ّى аА‏ € [الأعراف:57]. 

فإذا كان من أسباب رحمة الله الإحسان» فإن العبد يحرص عليه غاية 
الحرص حتى تناله رحمة الله المقتضية لرجاء العبد ربه. 

والإحسان في الآية يشمل أمرين: 

-١‏ الإحسان في معاملة اللّه» بالإخلاص له» وعدم الشرك به» ونحو 
ذلك. 

- الإحسان في معاملة المخلوقين» بطلاقة الوجه» وبذل المعروف. 


و ° |« 32 + 
وحسن الخلق» ونحو ذلك. 


أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد Ln‏ 


- ومن الشواهد: قوله تعالئ: ПУ‏ أل يست ЫЗ‏ نى َم 
ть А‏ فا 55385 ЛФ‏ عمران:۷٠۱].‏ 

فهؤلاء إنما ابيضت وجوههم لما أطاعوا الله ورسوله بي وقدموا 
طاعتهما على طاعة كل أحد. فتجدهم سباقين لأوامر الله» مجتنبين ما نهاهم 
عنه» فكان جزاؤهم أن ا الله بدخولهم في رحمته» وأوجب لهم 
الخلود. 

والجنة التي بَشرهم الله بها أثر من آثار رحمته سبحانه» فهم يدخلونها 
خالدين فيها أبدًا. 

ومما ينبغي أن يُعلّم: أن كل رحمة في الخلق فهي من أثر رحمة الله» وذلك 
يوجب من العبد محبة الله سبحانه؛ إذ إن العبد إذا نظر حوله» والتفت ذات 
اليمين وذات الشمال لوجد رحمة الله محيطة са‏ يصله أثرها أينما كان. 

وقد قذف الله في قلوب عباده الرحمة. 

ومن تلك الرحمة: رحمة نبينا محمد 6« فقد وصف الله نبيه قائلا: 
(шы ША}‏ رشوكشف кй Бр (аі м‏ ما Др‏ 
حرش يڪم САСКА‏ تحر 4 [التوبة:۸١۱].‏ 

50653 رحيمًا بالأمة جميعًاء ويظهر ذلك في قوله: «لولا أن أشق على 
المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». [أخرجه مسلم في صحيحه]. 


А‏ أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 
ورحمته ЖЕ‏ لم تقف عند الإنسان» بل جاوزت ذلك إلى الحيوان 
وغيره؛ فعن عبد الله بن جعفر قال: دخل رسول الله بيه حائطًا لرجل من 
الأنصارء فإذا جملء فلما رأئ النبي كه г>‏ وذرفت عيناء فأتاه النبي كلل 
فمسح ذفراه» فسكتء فقال: «من со)‏ هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟». 
فجاء فت من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. 
فقال: «أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي 1612 الله إياهاء فإنه شكا 
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ال ا مجع وتلق [أخرجه أبو داود فى سننه]. 

وهذه الرحمة من النبي ية تثمر محبة الله؛ ОУ‏ الله هو الذي أعطئ 
الرحمة لنبيه كيا ومعطيها أحق بالمحبة من غيره. 

قال حماد بن سلمة: «والله لو خيّرت بين محاسبة الله لى» وبين 
[«سير أعلام النبلاء» 0/ ة: 5)]. 
النبى ,#5 وأصحابه من إنكار أن تكون الرحمة صفة من صفات «Ф‏ فسلبوا 
عن الله هذه الصفة «АА АЈ‏ التى تسوق الإنسان إلى كل خير. 

وهم مع ضلالهم حرموا خيرًا عظيمّاء ولهذا تجدهم في عباداتهم 
لا يستشعرون هذه الصفةء وآثارهاء وهذا من عقاب الله لهم» جزاء وفاقا. 


أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد ДА‏ 

وفي ختام هذا المبحثء أقول: 

إن العبد لو استشعر ما تقتضيه الرحمة من محبة الله АЁ «Ё‏ محبة 
الله على جميع المحابٌ سواء كان ذلك المحبوب «ЇЙ «О‏ أو زوجة» أو 
ابتاء أو وظيفة» أو رئيسًاء أو غير ذلك. 

فإذا تعارض حب الله مع сы‏ غيره؛ فإن ثمرة الإيمان بصفات الله 
المقتضية لمحبته توجب من العبد أن يقدم محبة الله. 

هذه المحبة مقتضية لتوحيد الله في قلب العبد» وإذا استغرق بها القلب 
انبعثت الجوارح بفعل مرضاة الله سبحانه. 

فمحبة الله موجبة لفعل كل ما يحبه الله» وترك كل ما يبغضه الله» ومن 
حصل له هذا فاز بخير الدنيا والآخرة. 

وما أكثر ما يُقَدّم جممٌ من الناس محابٌ من يَهْوَوْنَهُ على محبة الله 
فتجد بعضهم إذا تعارض عنده الصلاة المكتوبة مع لعب الكرة» أو العمل 
أو السهر مع الأصحابء أو نحو ذلك فإنه يقدم هذه الأمور على الصلاة؛ 
وذلك ناتج لضعف مقتضيات صفات الله في قلبه» والله المستعان. 

ومنهم من يشرك مع الله غيره في محبته» وهذا من الشرك الذي لا يقبله 
ооз й‏ زو تان عي 


وأيضًا لو استشعر العبد ما تقتضيه صفة الرحمة من فتح باب الرجاء 


۲٤ 
جع أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد‎ 


لما تعلق ر جاؤة يغير الله ولأقبل على طاعة الله „Ае‏ 

و Е Аа ДЫ‏ صاقف йй‏ تعض ЫШ‏ غير ӨШ‏ 
رجاء جلب ما ينفعهم» أو دفع ما يضرهم؛ حتئ إن بعضهم يتعلق بالقبور» 
الا شار وال خان التي لا تملك لهم نفعًا ولا 15.2 وهذا كله مرجعه 
لضعف اليقين بأسماء الله وصفاته» أو عدمه. 

БАА уйнадын للها‎ ы ы СЫ ыйы А ды 
رجاءهم إلا بالله وحده.‎ 

وصاحب هذا المقام إذا تعبد الله بمقتضئ صفة الرحمة؛ سكن قلبه» 


Ыр»‏ وفاز بنعيم الدنيا والآخرة. 


والله الموفق. 


м» اد‎ СІЛ 
д? д? д? 


то |‏ 
أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد LAQ‏ 


الحليم: 

اسم من أسماء الله الحسنئ» مشتق من صفة الحِلّم. 

وصفة الجلم ثابتة بالكتاب والسنة» ومن الآدلة على ثبوتها ما يأتي: 

قال تعالىئ: 25е‏ کن حَلِيمًا 00525 € [الإسراء:٤٤].‏ 

وقال تعالی: ##وَالنَهُ ЈС здр‏ [البقرة:٠٠۲].‏ 

وعن ابن عباس قال: كان ШЫ‏ ,8 يدعو عند الكرب يقول: «لا إله إلا الله 
العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم». 
[أخرجه البخاري في صحيحه]. 

وقد أجمع أئمة السلف على إثبات الحلم صفة لله» وأنها تجرئ على 
ظاهرها من غير تمثيل. 

وحلم الله وسع كل شيء» فالله سبحانه يحلم بعباده» ولو شاء لعاجلهم 
علئ ذنوبهم» فلم يطب لهم عيش А‏ ولكن الله له غشاهم بحلمه» وقيض 
لهم من يحفظهم وهم يعصونه؛ يبارزونه بالمعاصي» وهو مع ذلك كله يحرسهم 
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LA‏ أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد 


с) 


بعينه التي لا تنام» ويرزقهم كأنهم لم يعصوه 

ومن حلمه سبحانه الصبر علئ خلقه» فإنهم д уез‏ له الولد ويشركون 
به» ويعبدون غيره بالدعاء» والنذر والذبح وغيرها من أنواع العبادة» وهو 
يعافيهم ويرزقهم» ولو أخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من «Мэ‏ 
ولكن يؤخرهم بحلمه فلا يُعجّل لهم العقوبة. 

الآثار المسلكية: 

إيمان العبد ويقينه بحلم الله يثمر: محبة الله؛ التي تدعوه إلى الإنابة 
إليه؛ والإقبال عليه؛ وذلك أن الله ينعم على عباده بنعم لا تحص مع كثرة 
معاصيهم؛ فهو يحلم بعباده مع قدرته علئ تعجيل العقاب لهم» بل يستأني 
بهم» وهذا يوجب من العبد محبة هذا الرب عله ورجاء ما عنده. 


ومما يشهد لهذا المعنئ: 


2„” 


ليطن ب ی ما کا و عفا آله عنم )24254225 4 [آل عمران:55١].‏ 
فالله سبحانه أخبر عن الذين فرُوا يوم أحد بسبب بعض ذنوبهم لما 
عصوا أمر الرسو «ЖЕШ‏ وتعجلوا الغنيمة أن الله عفا عنهم» وعلل ذلك بقوله: 
274 424 


є‏ الله 5ле‏ عليه & > لآنه سبحانه لم يعاجلهم بالعقوبة لما أذنبوا وحلم 


بهم» وهذا يثمر للعبد أن يحبه. 


(۱) انظر: «مفتاح دار السعادة) لابن القيم (ҮУ\ ГО)‏ 


أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد Ln‏ 


- ومن الشواهد: قوله تعالی: э! ЕЙ;‏ سیل آلو 25 


2 و »2 ےار‎ 22^„ ДА {А А 
Ка 1 555 ف لوا او صانوا لس‎ 


2 


2А А 1 э А 


.]٠۹-۰۸:ححلا[‎ Д 5455557 ЫЛ 
فقد بَشر الله من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته ثم قتل: بالرزق الحسن»‎ 
лд ودخول الجنة» وعلل ذلك بصفة الحلمء الموجبة لمحبة العبد لربه»‎ 
حلم عنه فلم يُعجّل له العقوبة في الدنيا علئ ذنوبه» وغفر له وكفر عنه سيئاته»‎ 
„А1 وأدتخله‎ 


4 > Фә А وم‎ 220 


و الو هذه فالعا ا С ыш‏ 

955 وين 2105 م كما می лемы БА САЗА) гез о‏ 
فقد أخبر الله عن كمال قدرته» وأنه فيوم السموات والأرض» فهو 
سبحانه يمسك السموات والأرض عن الزوال بحلمه» مع ما يقع فيه الخلق 
من الكفر والعصيان والفسوق» فلولا حلمه ШОУ‏ من أماكنهاء وإن فرض 
زوالها فلا يستطيع أحد بعده إمساكها كائنًا من كان» فقد جاء ب(أحد) منكرة 
في سياق النفي للدلالة على р зол]‏ ثم أكد العموم بحرف )00 ثم أتبع 

ذلك بقوله: бае С ОФ‏ &‚ 
فهو سبحانه یری عباده وهم يكفرون به ویعصونه» وهو مع ذلك يحلم 
بهم فلا يعجّل لهم العقوبة» فهذا الإمساك من أثر صفة الحلم» وهو يوجب 


ү.‏ أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 

,2 ختام هذا المبحث أقول: 

إن العبد إذا استشعر حلم الله المقتضي لمحبته سبحانه» ورجائه؛ 
استحيًا منه» فبادر بامتثال أوامر الله واجتنب نواهيه. 

واستقرار القلب على مقتضى هذه الصفة يثمر له من محبة الله 
والأنس به» والشوق إلى لقاته ما لا نسبة بينه وبين أعلئ نعيم في الدنيا. 

فعلئ العبد أن يقصر حبه على الله وحده؛ وألا يعلق رجاءه بغيره؛ 
لإحسانه وفضله» فإن الله قد تفضل على العبد» وهياً له كل ما فيه صلاحه» 
,15 الا يما فها وسال على шд‏ 

فيا فوز ويا سعادة من قصر محبته ورجاءه علئ الله وحده! 


فليتأمل كل عبد هذا (улый)‏ وليجعله طريقه في عبوديته لله» ويبني 
أعماله عليه» والله هو المستعان وحده وعليه التكلان. 


| ۲۹ 
أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد LA‏ 


المبحث الثالث: 


أثرالإيمان بصفة القرب في سلوك العبد 


• 


اسم من أسماء الله الحسنئ» مشتق من صفة القرب. 
وصفة القرب ثابتة بالكتاب والسنة» ومن الأدلة على ثبوتها ما يأتي: 


م صا А‏ 24° 


قال تعالى: # ЖҮ‏ كانت عبتادى 52( 15 5 أجِيب 2555 
الداع 025% فلس تي بوا لي 15 з з‏ 20925,5 € [البقرة:185]. 


РА 
> 


وقال تعالی: #فاستغفروة 55 نووا لله 9 قريب 22 мот‏ 
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وعن бе” 9а т‏ الأشعري ظا 4% قال: قال النبي ЖЕ‏ (يا أيها الناس» 


де‏ أنفيكم؛ فإتکم لا تَدعُونَ )2 ولا غائبًاء ла)‏ إنه سميع 


قريبٌ» تبارك اسمه» л]. д А5‏ متفق عليه]. 
وقد أجمع أئمة السلف علئ إثبات القرب صفة لله كما يليق بجلاله من 


والله يقرب من قلوب عباده الخاشعة له» كما يتقرب ممن هو قائم يناجيه 


| ٠ 
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فى الصلاة» وممن يعفر له وجهه فى التراب بالسجود» ويدنو من أهل عرفة‎ 
المستغفرين‎ «АЈ عشية عرفة؛ يباهي بهم ملائكته» ويقرب من عباده السائلين‎ 

من ذنوبهم لاان ويجيب دعاءهم» ويقضى К р‏ 

فهو سبحانه قريب في علوه. 

الآثار المسلكية: 

يثمر الإيمان بصفة القرب: 

ГУУ!‏ قوة الرجاء والطمع فيما عند الله» وهذا يحدو بالعبد أن Элч‏ في 
العمل. 

فالعابد يرجو من الله أن يثيبه؛ ОУ‏ هذا هو مقتضئ قربه -جل وعلا- 
من العابد» والسائل يرجو من الله أن يستجيب دعاءه؛ ОЎУ‏ هذا هو مقتضئا 

г РР; СА жы‏ ت 24 صد 

قربه من السائلء قال تعالئ: #;0\ سألك عبادى 52( ча Әр‏ 
RE КЕ 90506 сек‏ لكل а‏ 
[البقرة:185]. 

ويترتب على هذا: أن العبد السائل لا يدعو إلا الله؛ АУ‏ قريب منه 
يسمع دعاءه» والعابد لا يعبد إلا اللّه؛ لأنه قريب منه يرل عبادته» ويسمع 
э‏ 


)\( انظر: رسالة «الذل والانكسار للعزيز الجبار) ضمن مجموع رسائل ابن رجب (۱/ ۲۹۳). 
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فيا من يدعو أصحاب القبور رجاء أن يلبوا طلباته» أين أنت من كون 
الله му‏ من الداعي يجيب دعاءه؟ ! 

ثانيًا: „м‏ الإيمان بصفة القرب: التقرب إلى الله بما يحبه؛ حفظًا 
لمحبته لله» واستجلايًا لمحبة الله له التي هي أعلئ وأرفع من محبة العبد 
لربه. 

وهذا القرب من لوازم المحبة» فكلما كان الحبٌ أعظم كان القرب 
اک 

д>‏ يتقرب إلى الله بأنواع القرب القلبية من محبة» وإنابة» وتوكل» 
وخوف» ورجاء» ويتقرب إليه أيضًا بجوارحه»ء فيؤدي الفرائض» ويزيد عليها 
فعل المستحبات» وبين عينيه ما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله 5ء قال: 
«إن الله قال: من عادئ لى ولي فقد آذنته بالحربء وما تقرّب إلىّ عبدى 
بشىء أحب إلى مما افترضت عليه وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حتئ أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه. ولئن 
استعاذنى لأعيذنه). [أخرجه البخاري فى صحيحه ]. 


(ой ә) انظر: «طريق الهجرتين»‎ )١( 


А‏ أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 

وفي ختام هذا المبحث أقول: 

إن المتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة يُعطّئ من الأجر والمثوبة 
أضعاف أضعافي ما بذل» وهذا يجعل العبد مُحبًا لله» قوي الرجاء. 

فإذا وصل إلى القلب نور صفة القرب» وشهد معنئ اسمه القريب 
أحب الله وأنس بذكره» واشتاق إلى لقائه. 

وتحرئ الأوقات التي يقرب فيها الرب من عباده؛ حت يناجيه» 
ويطلب منه حاجاته» فان الله ينادي عبده حال قربه: «من يدعوني فأستجيب 
له؟ من يسألني فأعطيه». 

وتحرئ أيضًا الأعمال الصالحة التي تكون سببًا في قرب العبد من 
ربه» فكلما قرب العبد من ربه باللأعمال الصالحة قرب الله منه. 

وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن الموقن بصفة القرب المقتضية 
لمحبته لله» ورجاء ما عنده. 

فإذا تحقق للعبد قرب الرب منه صار لقلبه إلها يرجوه وحده» بخلاف 
من لم يتيقن هذا المعنئ فإنه سيكون ضائعًا مشتنًا. 

ومن بديع كلام ابن القيم قوله: «من كان لله كما يريد كان الله له فوق ما 
يريد» فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد» ومن تصرف بحوله وقوته ألان له 
الحديد» ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد. ومن أراد مراده الديني أراد ما 
يريد». [«طريق الهجرتين» (صه 0)]. 

والله يؤتي فضله من يشاء. 


| ۳۳ 
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المبحث الرابع: 


الإيمان بصفة الرضا في سلوك العبد 


صفة الرضا ثابتة بالكتاب والسنة» ومن الأدلة عليها ما يأتى: 

قال تعاليل: "е АМ б>‏ ورضوأ عَنَّهُ ذلك ЕЙ‏ © [المائدة:19١١].‏ 

ИШ ايعو‎ з Ошый е وقال تعالی:‎ 
[الفتح:۱۸].‎ 

وعن عائشة قالت: قال رسول !254 «اللهم إني أعوذ برضاك من 

وقد أجمع أئمة السلف على إثبات الرضا صفة لله» وأنها تجرئ على 
ظاهرها من غير تمثيل. 

Ышы жылд 

ومن ثمرة رضا الله سبحانه على أوليائه: أن نصرهم على آعدائهم» 
وأوجب لهم المثوبة» وأدخلهم حنلته. وأحل عليهم رضوانه الذي هو أعظم 
وأجل من الجنة نفسها وما فيها من نعيم» فلا يسخط عليهم أبدًا. 


А‏ أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 

الآثار المسلكية: 

يثمر الإيمان بصفة الرضا: رجاء ما عند الله من الثواب؛ لمن امتثل 
أوامر الله» واجتنب معاصيه» وهذا يحمل العبد على الجد في طاعة الل 
وتعليق رجاه بالله وحده. 

فإذا شهد قلب العبد مقتضئ هذه الصفة؛ أحب الله» وسارع إلى طاعته» 
واستبق إليها؛ حتئ يظفر برضاه. 

ومما يشهد لهذا المعنى: 

- قوله تعالئ: 8 ال اه هنا кеш М. ОзУ ДЕУ‏ بت ری م 
تھا نھر ҮЛТҮ‏ بدا رض ىلعي КУЙЫ ДЕШ;‏ € [المائدة:19١].‏ 

فهذا خبرٌ من الله عن جزاء من صدق الله فاستقام علئ دينه» وامتثل 
أوامره» فمن صدّق الله نال رضاهء وأدخله جنته» وهذا يفتح باب الرجاء 
للعبد» فيقبل علئ ربه بطاعته حتئ ينال رضاه. 

وأخبر سبحانه أيضًا في هذه الآية أن العبد رضي عن Ф‏ ورضا العبد 
عن الله من نتائج رضا الله عنه» فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده: 

الأول: رضًا قبله أوجب له أن يرضي عنه. 

والثاني: رضًا بعده هو ثمرة رضاه عنه. 


ولذلك كان الرضا باب الله الأعظمء وجنة الدنياء ومستراح العارفين» 


то |‏ 
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وحياة المحبين» ونعيم العابدين» وقرة عيون المشتاقين. 


وهذا يوجب من العبد محبة الله؛ لكماله» وإحسانه» وفضله”". 


А Ге‏ ا 


а дА И суад =‏ ال Ў»‏ د Д С СЯ‏ وال 


5% СЇ Я Ф214: الآخر 0800 من حك لَه 4,255 $5 ڪاو‎ 
ДШ уз 55%; ا‎ БЕДЕ: ЕЕ уу ре уа) 
е ИА يرون‎ еса «дыз» 
[المجادلة:17].‎ А لاإ جرب أله‎ КҮН اا‎ 


ا К‏ وأن هذه 
الأمور لا تجتمع مع الإيمان ФЬ‏ واليوم الآخرء فإذا قام بقلب العبد الإيمان 
АЫ съ АЙЕ‏ كاذ اقفن جنا السو وموك 

فمن اجتنب هذا الأمر -وهو موادة من 05 الله ورسوله- جازاه الله 
الغا ЫШ‏ رامعل уды‏ علب ومو о‏ ا عليه 
رضوانه فإنه لا يسخط عليه أبدّاء وهذا ما يرجوه العبد من ربه بامتثاله 
الأوامرء وتركه المناهي. 

ومن القتؤاعة: а‏ ال غ إت آلب اموا АБАД‏ 

О ДАЙ وم > 205 525% كا‎ Хе (А @) ВА ЭЙ شر حار‎ 


هه 
Же‏ م مهمو ود о‏ و ә.‏ 


بدا )> ضى الله عنهم وروا عنه ذالك لعن حت Ф205‏ [البينة:۸-۷]. 


14; 
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(۱) انظر: «مدارج السالكين») (ол /Ү)‏ 


0 أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 

فقد ذكر الله في هذه الآبة أن رضا الله يكون جزاء لمن قام بالواجبات 
وترك المحرمات» وهذا يفتح باب الرجاء للعبد إذا فعل الطاعات وترك 
المحرمات. 

فالرجاء المحمود المستلزم فعل الطاعات. 

وفي ختام هذا المبحث أقول: 

إن التعبد لله بمقتضئ صفة الرضا يجمع القلب على الله وحده فلا يقصد 
أحدًا سواه» ولا يصمُد لغيره في حوائجه» ولا يلجأ إلا إليه سبحانه» فتستقيم 
له عبودیته» ويفر اليه في كل وقت. 

فتأمل عبودية هذه الصفة وما توجبه من قوة الرجاء بالله» ومحبته» فهو 


المبتدئ بالفضل» وإليه ينتهي الأمرء فليس هناك شيء е‏ على الحقيقة 


ҮҮ |‏ 
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اسم من أسماء الله الحسنى» مشتق من صفة السمع. 
وصفة السمع ثبتت بالكتاب والسنة» ومن الأدلة على ثبوتها ما يأتي: 


قال تعالى: }25 2-21 


وعن عائشة زوج النبي حي أنها قالت Ју‏ 8 ويا رسول الله» هل 


أت عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ 


لَعَلِيمَ € [الأنعام:١٠].‏ 


فقال: АД)‏ لقيت من قومك. وكان أشد ما لقيت منهم يوم ӨЕР‏ إذ 
عرضت نفسي علئ ابن عبد ياليل بن عبد «У‏ فلم يجبني إلى ما أردت» 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت 
رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: إن 
لله ي قد سمع قول قومك لك وما رَدُوا عليك وقد بعث إليك مَلَكَ 


الجبال لتأمره بما شئت فيهم ...). [أخرجه مسلم في صحيحه]. 
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وقد أجمع أئمة السلف على إثبات السمع صفة لله. 

فسمع الله -جل وعلا- محيط بكل شيء» يسمع الأصوات كلهاء لا يخفئ 
عليه بعيدها ولا قريبهاء يسمع ضجيج الآصوات» باختلاف اللغات» على 
تفنن الحاجات» في أقطار الأرض والسموات. فلا يشتبه «аде‏ ولا يختلط» 
ولا يغلطه سمع عن سمع”". 

سمع الله المجادلة من فوق سبع سموات» فقد جاءت إلى النبي 6 
تشتكي زوجهاء وقد كانت عائشة مع قربها منها لا تسمعهاء وقد سمعها الله 
بسمعه الواسع لكل شيء. 

قالت عائشة الصديقة بنت الصديق: «الحمدٌ لله الذي лао ез‏ 
الأصواتء Ой‏ جَاءَّت Фу‏ 0,25 #41 تشكو رَوْجِهًا 0055 يَحْمَى 
а‏ کلامها انر الل َد سمح آله قول الى 2 في Ца‏ [أخرجه 
النسائي في سننه]. 

وقد أكد الله -جل وعلا- سماعه للمجادلة بعدة مؤكدات: (قد) 
والقسم المقدر؛ إذ إن تقديره: (والله). 


„СУАТ /۳( انظر: «الصواعق المرسلة) لابن القيم‎ )١( 


أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد и.‏ 

الآثار المسلكية: 

إذا آمن العبد وأيقن بآن الله سميع متصف بصفة السمع فإن هذا يثمر له 
уа‏ وس مره САА УНДА ај‏ وال 

أولا: قوة الحياء من الله وكمال مراقبته» والخوف منه» فينتج عن هذا 
أن يحفظ العبد لسانه وجوارحه وقلبه عن كل ما لا يُرضي الله» حتئ لا يغضب 
الله عليه. 

فلا ينطق العبد الموقن بهذه الصفة بكلمة تغضب الله؛ У‏ يعلم أن الله 
يسمعه» ولن يقدم على عمل حتئ يعلم هل هو على طاعة أو معصية؟ فإن الله 
قد توعد في غير ما آية من كتابه من تعدئ حدوده بأنه سميع» وهذا يقتضي 
عقاب الله لكل من تعدئ أمره؛ لآن الله لا يخفئ عليه شيء. 

وقد ضرب لنا السلف أروع الأمثلة في هذا: 

قال الحسن البصري: «ما نظرت ببصريء ولا نطقت بلساني» ولا بطشت 
بيدي» ولا نهضت على قدمي حت أنظر: على طاعة أو على معصية؟ فإن 
كانت طاعة تقدمت» وإن كانت معصية تأخرت). [ذكره ابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم»]. 

ومما يشهد لهذا المعنى: 


К 144‏ یا 2 ا و ت ا 004 бо‏ ل ودس روج ر 
- قوله تعالی: # فمن لبعد ما Аа‏ فما )45 عل [КЕР Хо УЙ‏ 


Ал: علي 4 [البقرة‎ ы 


5 ۰ 7 ) 0 ع 
ففي هذه الآية الكريمة بيان من الله أن الموصي إذا أوصئ بوصيةء 


“$$ 
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فلا يجوز لمن سمع وصيته وعقلها أن يجدلهاء ومن وقع في هذا المحذورء 
فبدل الوصية: فقد باء بالإثم ؛ وعلل هذا الجزاء بقوله: 5 Б‏ َل 
وذلك أن الله قد سمع مقالة الموصي وعلم فعل المَبّدل» وإذا كان الله سميعًا 
عليمًا فهو قادر أن ينزل العقوبة بالمُبدل» وهذا يوجب خوف المبدل من الله 
5 فإن الله سيجازيه على ما صنع. 

ثانيًا: يشمر الإيمان بأن الله سميع: رجاء ما عند الله» فإن الله قد نبه من 
امتثل أوامره بأنه سميع» وهذا يقتضي ثوابه لمن امتثل أمره. 

وهذا يوجب رجاء العبد ربه» والطمع فيما عنده. 

ومما يشهد لهذا المعنئ: 

- قوله تعالى: ЧЫЗ?‏ فى سیل لَه وَأعْلَمُوَأ كم أنه 0{ عي 4 
[البقرة:؛ 5 7]. 

فقد أمر الله بقتال الكفار في سبیله» ثم نبه سبحانه بقوله: #واڪموا Э‏ 
ХДЕ с 2‏ ‹ فهو عليم بنياتهم» سميع لأقوالهم» وهذا يوجب منهم 
إحسان أقوالهم ونياتهم؛ حتئ يفوزوا بثواب الله» وما эде]‏ من الأجر العظيم 

وفي افتتاح الآية ب(اعلموا) تنبيه لما بعدهاء وحث المحَاطَبين للتأمل 

ثالثًا: يثمر الإيمان بكون الله سميعًا: دعاء «Ф‏ وافتقار القلب إليهء 
وانكساره بين يديه» وطلب الحاجات منه صغرت آم كبرت. فإن الله لا يتعاظمه 
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شىء أعطاه» فيمين الله ملآئ» لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» وهذا 
يفتح للعبد باب الرجاء. 


وهذه الثمرة ناتجة عن التى قبلها. 
ومما يشهد لهذا المعنى: 
- قوله ЖО»: Шш‏ دعا ڪر ريده قال 25 рса‏ ين 204 


а ر وام اور‎ „79 с {42.5 
Телгә е [آل‎ дез „лу 21» 


@ 


ЈА ذلك بكون الله سميعاء‎ Д2, سأل الله ودعاه»‎ Я زكريا‎ ор 
ذلك على أن من كان سميعًا متصمًا بصفة السمع المطلق الذي لا يعتريه‎ 
ДЕ ولا‎ са УО У с Ор ву ДЇ суа ы, зай 
إلا منه» وهذا ما فعله هذا النبي الكريم.‎ 

ولنقف وقفة عند هذه القصة: 

زكريا МӘ‏ لم يكن له ولد وقد وجد فيه من الموانع الحسية ما يمنع 
من وجود الولد: من وهن عظمه» وكبر سنه» اتال ر اسه شيبًا» وكانت 
аЙ „|‏ كبيرة وعاقرًا. 

لكنه مع هذا كله سأل الله ودعاه دعاء бд‏ لأنه موقن بأن الله سميع» 
يسمع ندأءه» ويجيب دعاءه» فجاءته البشرى # 262123141365 و ايم 

د دو ع 


> ص с»‏ چ ИРЕ даса Бе‏ ;© 7 م اا ФР‏ اس سلس كد 
а 2‏ المحراب أن الله يبسرك بيحى 65-2 بحلمة م الله وسيدا وحصورًا 
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ай 


0455 من 1 # [آل عمران:۳۹]. 


والفاء هنا للتعقيب» خاطبته الملائكة مباشرة بعد دعائه» نادته وهو 


РА‏ أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 
يصلي في محرابه» وأخبرته ببشارة الله له بالولد. 

وهذه وقفة لكل مُصَابء أو مبتلئ» أو يريد حاجة» أن يطرق باب 
السماءء وأن гч‏ على الله بالدعاء» فإن الله يحب من يدعوه» وقد وعده 
بالإجابة والإثابة. 

ولابد هنا من التنبيه على أمر غفل عنه بعض الناس؛ لنقص إيمانهم 
بهذه الصفة: وهو أنك تجد بعض ضعاف الإيمان يطلبون حاجاتهم من غير 
الله كه » فإذا حلت بأحدهم مصيبة» أو نزلت به شدة يفزع إلى غير الله 
فيسأله ويدعوه» ويستغيث به» ويرجوه» ويصرف له أنواعا من العبادة. 

وهذا مع كونه شرکا أكبرء هو نقص في إيمانه بكون الله سميعًاء وإلا 
أين هو من إيمانه بسمع الله المحيط بكل شيء» الذي يسمع الأشياء مهما 
خفيت ودقت. 

فلو كان هؤلاء موقنين بهذه الصفة» لما دعوا غير الله. 

كيف وقد أخبر الله سبحانه أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا 
یسمعونکې Лә‏ تعالئ: ор‏ تدعوهر لا ЭБ АШЫ‏ وکو СТАС‏ 
Жш‏ وم АТ‏ كرو ДУ; Кеда‏ مدل حير € لفاطر: 
[٤‏ 

فليحمد الله من عوفي من مثل هذاء والحمد لله أولا وآخرًا. 


رابعا: يثمر الإيمان بأن الله سميع: طلب العوذ منه سبحانه» والتعلق 


أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد Ln‏ 


به» وهذا من الدعاء الذي لا يجوز صرفه لغير الله» فلا يطلب العوذ في دفع 
ضرٌ إلا ممن تعلق به القلب» وقوي رجاؤه فيه. 

ومما يشهد لهذا المعنئ: 

коЛ 26 Зс, 0059 قوله تعالئ:‎ - 
.]۲٠٠٠:فارعألا[‎ &542 

ор‏ قن قمر نبيه كله إذا نزغه شيء من الشيطان أن يستعيذ بالله» فلا 
يدفع المكروه إلا الله» ولا يمنع الضر إلا «Ф‏ فهو بيده ملكوت كل сд‏ 
وعلل أمره -جل وعلا- بقوله: إل 22 ليم € إذ إن سمعه -جل 
وعلا- محيط بكل شيء» فهو الذي يمنعك من الشيطان ويجيرك منه. 


وكل شر في العالم سببه الشيطان» ولا خلاص للمؤمن من شره إلا 


وفي ختام هذاا لمبحث أقول: 
من الناس من وقعوا في حبال الشيطان فجرّهم إلى الشرك ФЬ‏ الذي 
موا кыйар И‏ و 
ويستعيذون بهم» كما كان يفعل أهل الجاهلية» وقد قص الله لنا خبرهم 
چک ر مم ورو 


.]٦:نجلا[ رهق‎ эў ЭЙ ЫШ, إن مودو‎ с ЈЕ فقال:‎ 


فقد كان الواحد منهم إذا نزل واديًا عاذ بعظيم ذلك الوادي من الجن؛ 


| ٤٤ 
أثر الإيمان يصفات الله في سلوك العبد‎ LA 
فإذا أعطى العبد صفات الله حقها معرفة وعبودية؛ استغنى بها عن كل‎ 
قلبه» وحصل له الأمن والهداية‎ Ыы, وأخلص العبودية لله وحده»‎ Р 


فى الدنيا والآخرة. 


4 
أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد LA‏ 


العظيم: 

اسم من أسماء الله الحسنئ» مشتق من صفة العظمة. 

وصفة العظمة ثبتت بالكتاب والسنة» ومن الأدلة على ثبوتها ما يأتي: 

قال تعالئ: #وهو ХОБА ТУЙ‏ * [البقرة:٠٠۲].‏ 

وقال تعالئ: #صَيّحَ АЙ 05 А0‏ [الواقعة:٤۷].‏ 

وعن ابن عباس قال: «كان النبي َك يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله 
العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم). 


[أخرجه البخاري في صحيحه ]. 

وقد أجمع أئمة السلف على إثبات العظمة صفة لله» وأنها تجرئ على 
ظاهرها من غير تمثيل. 

ومن عظمة الله -جل وعلا- أن الأرض جميعًا قبضته يوم «ЫШ‏ 


والسموات مطويات بيمينه» وهو محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. 


“ 
LA‏ أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 
ومن عظمته أنه لا يشق عليه حفظ السموات والأرض» ولكمال عظمته 
وسع كرسيه السموات والأرض» ولم تحط به مخلوقاته» بل هو العالي على 

كل قو 

ومن عظمته أنه لا تنفد كلماته» ولو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر 
مداداء وأشجار الأرض ШУЙ‏ فكتب بذلك المداد وبتلك الأقلام لنفد 
المداد» وفنيت الأقلام» ولم تنفد $$ 

الآثار المسلكية: 

إذا آمن العبد وأيقن بأن الله عظيم متصف بصفة العظمة؛ فإن هذا يثمر 
الخوف من الله المؤدي إلى تعظيم أوامر الله ونواهيه» وذلك أن تعظيم الأمر 
والنهي ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي. 

ومما يشهد لهذا المعنى: 

ЫЙ SS 
4 رہ‎ ма َون‎ ЖУЛИ, ОСЕ 
.]5- [الشورئ::‎ 

فقد أخبر الله في هذه الآية أن جميع العالم -العلوي والسفلي- ملكه 
وتحت تدبيره» وأن من آثار عظمته سبحانه» أن السموات تكاد تتفطر» وأن 


(ҮҮ انظر: «(طريق الهجرتين) (ص‎ )١( 


&Ү 


أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد Ln‏ 


- ومن الشواهد: قوله تعالىا: „ЫЙ 4% e‏ € [الحاقة:78]. 

فقد جاءت هذه الآية موضع العلة لقوله تعالئ: )50 عله © 
حم صَلُوهُ 9ء في سل دَرعْهَا 5 [тү-тү О‏ 

فما حل به من عذاب هو جزاء كفره بالله العظيم А58‏ جزاؤه لعظم 
РИ:‏ ال ا о‏ لزه 

وفي ختام هذا المبحث أقول: 

إن العبد إذا استشعر صفة العظمة المقتضية للخوف من الله لوجداته 
ذلیلا متكسرًا د بين يدي الله» معظمًا للآوامر فلا يتركهاء ومعظمًا للنواهي فلا 

فعظمة الله تقتضى من العبودية ما تليق بها. 

ТЕ‏ رعاية أوقاتها وحدودهاء والتفتيش على أركانها 
وواجباتها وكمالهاء والحرص على تحسينهاء وفعلها في أوقاتهاء والمسارعة 
إليها عند وجوبهاء والحزن والكآبة عند فوات حق من حقوقها") 

بينما تجد بعضًا من الناس يضيع أوقات الصلوات» ولا يراعي أركانهاء 


ولا يحزن على فواتهاء ولو أنه تفوته صفقة في بيعه» لحزن وندم» والله المستعان. 


)\( انظر: «الوابل الصيب») لابن القيم (ص"١١).‏ 


0 أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 

وما ذلك إلا لغياب مقتضئ صفة العظمة في نفسه أو نقصه. 

وعلامة تعظيم المناهي: الحرص على التباعد من مظانها وأسبابها وما 
يدعو إليهاء ومجانبة كل وسيلة تقرب منهاء ومجانبة من يجاهر بارتكابهاء 
ويحسنها ويدعو إليهاء ويتهاون بها : 

وقد تجد فئامًا من المسلمين يباشرون المعصية» ويفعلون أسبابهاء 
ويزينونها للناس. 

وما ذلك إلا لضعف الخوف من الله في قلوبهم. 


نسأل الله العافية والسلامة. 


СІЛ м» м» 
д? д? д? 


)\( انظر: «الوابل الصيب») لانن القيم (ص٦ ке!‏ 


4& 
أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد LA‏ 


المبحث السابع: 


ن بصفة الغضب في سلوك العبد 


صفة الغضب ثابتة بالكتاب والسنة» ومن الأدلة عليها ما يأتي: 

56 Ъз فيد‎ БҮ; 5506 ор قال تعالی: وأ‎ 
АЛЬ € هوی‎ А солар АЙЕ ДД عص ومن‎ 

وقال تعالی: # А05‏ حصب М‏ علا نکن من 59021 © [النور:9]. 

وفي حديث الشفاعة؛ يقول نوح )198 «ربي غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله». [أخرجه البخاري في صحيحه]. 

وقد أجمع أئمة السلف على إثبات الغضب صفة لله» وأنها تجرى على 
ظاهرها من غير تمثيل. 

ومن АЙ‏ غضبه سبحانه: العقوبات» والآلام» والمحن» والمكروهات 
ال Әз‏ بالبخلق, 

ومن آثار غضبه أيضًا: أن خلق دارًا جعلها لمن فعل أسباب غضبهء 
أودع فيها كل شيء مكروه» وجعل الشر بحذافيره فيهاء وجعلها 5 كل 


о. 
جع أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد‎ 


خبيث من الذوات والصفات والأقوال والأعمال» هذه الدار هي: النار” 2. 

نعوذ بالله من النار. 

الآثار المسلكية: 

يثمر الإيمان بصفة الغضب: الخوف من الله وهذا يحمل العبد على 
ترك ما يُغضبهء والحذر من مخالفة أوامره سبحانه. 

فيحمينا الخوف من الله من الوقوع في الشرك بأنواعه. وكذلك يحمينا 
من الوقوع في البدع» والمعاصي. 

ولو أن كل مسلم استشعر هذه الصفة لاستقام دينه» وحسنت معاملته. 

ومما يشهد لهذا المعنى: 


7 8 ^ ,47“ ]2 > 4 ^> > کا 
а‏ اا 896 


РАНЕ 
فقد أخبر الله أن من كفر بعد إيمانه» وانشرح صدره به راضيًا مطمئناء‎ 
أن عليهم غضبًا شديدًا من اللّه» وهذا يوجب من العبد الخوف من الله؛ باتقاء‎ 


> Ф 02 


>.0 А 


- ومن الشواهد: قوله تعالى: # ХЫ Дада ЭЛ К О‏ 22% صب 


(۱) انظر: «طريق الهجرتين») )2 (оу‏ 


وه 


م بر < ل 


.]٠٠١٠١:فارعألا[‎ & а 6 لديا‎ аА َيَهمْ‎ о 

فقد أخبر الله عن حال أهل العجل بأنهم سينالهم غضب من الله؛ 
لاستهانتهم بأمر الله» ومخالفتهم نهيه» وهذا يوجب من العبد الابتعاد عن 
موجب غضبه. 

وفي ختام هذا المبحث أقول: 

إن العبد لو قام بقلبه الخوف من الله ومن غضبه لاستقام الناس على 
أمر الله» ولوجدتهم على قلب رجل واحدء يأمرون بالمعروف» وينهون عن 
المنكر» ويطيعون الله ورسولهككة. 

لكن لما غاب هذا عن جماعة منهم ظهرت الفواحش» وارتكب الزناء 
авї,‏ 

ولا ينجي من ذلك إلا التعبد بمقتضئ صفات الله -جل وعلا-. 

فيتعين حينئٍ على العبد المؤمن الطالب للنجاة من غضب الله أن يفعل 
الأسباب الموجبة لرحمة الله ورضوانه؛ فينال ما عند الله من الثواب الجزيل 
والأجر العظيم. 

فمن انكسر قلبه لله واستكان» وخشع وخاف» |[ مِن عقوبة الله في 
الدنيا والآخرة» فالله سبحانه لا يجمع لعبده بين خوفين» فمن خافه في الدنيا 


оү 
أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد‎ LA 


إذا تقرر ما تقدم من أن مقتضيات صفات الله ترجع إلئ: المحبة والخوف 
والرجاءء فإن العبد السائر إلى الله لابد له من ملاحظة الخوف والرجاء معًاء 
فلا يغلب أحدهما على الآخرء وذلك أن الله قد أمر بهما جميعًا؛ فقال تعالى: 
}22 حرا ;5 [الأعراف:53]. 

وأثنى الله عل أنبيائه بهما؛ فقال تعالئ: نهم Е‏ رغوت فى 


ر ررر رط ЕР;‏ 


р ЕЙ‏ ويدعوسارعباورهب] ОТ‏ خلشعيت € [الأنبیاء:۹۰]. 


ومدح أهل الإيمان بهما جميعًا؛ فقال تعالئ: # تجا ўе‏ عن 
الْمصَاجع 505 ,027 25 )4555 буш‏ € [السجدة15]: 

وقال تعالئ: 8 من هو 2% 5% ИЙ‏ ساجدا ,0% 252 > 
Ыр‏ 05 ر هل كل یشوی АЙ‏ بتكنو ور لا Ый Жш Б‏ 
У‏ [الزمر:9]. 


قال مطرف بن الشخير: «لو 0)9 رجاء المؤمن وخوفه» ما رجح 
أحدهما صاحبه). 


فيجب علئ العبد في سيره إلى الله أن يسير بهما. 


أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد ا 

وقد ضرب الصحابة في السير بهما إلى الله أروع الأمثلة: 

فهذا أبو بكر الصديق „ДИ‏ بالجنة كان يقول: «والله لوددت أني كنت 
شجرة تؤكل): [أخرجه أحمد في «الزهد»]. 

وقال ابن عباس لعمر بن الخطاب: مصّر الله بك الأمصارء وفتح بك 
الفتوح» وفعل وفعل» فقال عمر: «وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر». [أخرجه 
آمل في «الزهد»]. 

وقال لابنه عند الموت: «ويحك ضع خدي علئ الأرض» عا أن 
يرحمني). [أخرجه امك في «الزهد»]. 

وكان عثمان بن عفان «إذا وقف على القبر يبكي حت تبتل لحيته). 
[أخرجه الترمذي في «جامعه»]. 

فالمؤمن А> уй‏ يعبد الله بالمحبة والخوف والرجاء. 

ولا يجوز أن يكون سيره إلى الله بالحب وحده؛ لأن الحب المجرد 
عن الخوف تتوسع فيه النفوس» ويقع به في مخالفة الشريعة» فلا تجد من 
هذا حاله معظمًا لحدود الله؛ وذلك لضعف الخشية من قلبه. 

ولا يجوز أيضًا أن يكون سيره إلى الله بالرجاء وحده» فيضيع حقوق 
К М д ЕТ‏ من افيه | لذ ااا عاديا له 


ان طاعة 1 زاجرًا له عن معصيته. 


LA‏ أثر الإيمان يصفات الله في سلوك العبد 
ولا يكون أيضًا بالخوف وحده. فيفضى به ذلك إلى القنوط واليأس 
ورحم الله القائل: «(من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن 
о)‏ 


عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن مُوحد) 


قال ابن رجب: ((اوسبب هذا أنه يجب عل العبد | الله بهذه 


РЯ 
2 
^_^ 


الوجوه الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء» ولابد له من جميعهاء 27 اخل 
ا ы‏ وجنات ы‏ 
فمن Ф‏ بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. 
وهذا الأمر لا يدرك بمجرد المعرفة» ولا يعرفه إلا من باشره» ولاح له 
وللخوف والرجاء قدر واجب يجب أن يأتي به العبد» هذا القدر 


الواجب هو: ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحاره””". 


)١(‏ «التحفة العراقية في الأعمال القلبية) (ص 550)» ونسبه أبو طالب المكي في «قوت 
القلوب) )\/ )5٠7‏ إلى الإمام مكحول الدمشقي. 


() انظر: «التخويف من النار» ضمن مجموع رسائل ابن رجب .)١١١ /٤(‏ 


оо 
LA أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد‎ 


فمن لم يحمله خوفه ورجاؤه على امتثال الأوامر وترك النواهي لم 
كدق і Ыы‏ ول 1 


г,‏ الله Де‏ نبينا محمد де э‏ آله وصحبه وسَلّم. 


LA‏ أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد 
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